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تواصـل كـل مـن فرنسـا وألمانيـا التراجـع عـن تعهـداتهما تجـاه شعوبهمـا، بـدعم الحـروب الـتي تسـببت
بتدمير دول وتشريد شعوب، من خلال بيع الأسلحة لدولة الإمارات التي تتهم بشن حروب وإثارة
الفــوضى والعنــف في العديــد مــن الــدول العربيــة، مــا جعــل العديــد مــن المتــابعين يؤكــدون تفــوق المــال

الإماراتي على المبادئ الغربية التي لا تُستعمل إلا للضغط على المخالفين فقط.

صفقات جديدة
الصفقات الإماراتية المبرمة مع فرنسا وألمانيا، كانت ضمن معرضي “نافدكس” و”آيدكس” للأسلحة
الدفاعيـة اللذين يقامـان حاليـا في العاصـمة أبـو ظـبي، حيـث أعلنـت القـوات المسـلحة الإماراتيـة أمـس
الثلاثاء أنها أبرمت عقودًا للمعدات والخدمات الدفاعية مع شركات محلية وعالمية بقيمة . مليار
ــورو)، ليصــل إجمــالي الصــفقات الــتي شهــدها المعرضــان منــذ انطلاقتهمــا نحــو ــار ي درهــم (. ملي

. مليار درهم.
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وأعلنت الإمارات توقيع عقد بقيمة . مليون درهم  (. مليون يورو) مع شركة تال الفرنسية
لتصنيع المعدات العسكرية وعقد بقيمة . مليون درهم (. مليون يورو) مع شركة راينميتال

الألمانية، ومقرها الرئيسي في دوسلدورف.

تستخدم المعدات العسكرية الألمانية والفرنسية التي اشترتها الإمارات في حرب
اليمن، في الهجمات غير القانونية ضد المدنيين

كبر هذه العقود، وفق العميد الركن فهد ناصر الذهلي المتحدث باسم البحرية الإماراتية، كان لكن أ
بقيمــة . مليــار درهــم (نحــو  ألــف يــورو) مــع شركــة يــاس القابضــة الإماراتيــة لإمــداد القــوات
المسلحة بصواريخ، فيما حصلت شركة بوينغ على عقد بقيمة  مليون درهم ( مليون يورو)

.-لبرنامج محاكاة لطائرات سي

كمــا تضمنــت الصــفقات الخارجيــة أيضًــا عقــودًا لــشراء طــائرات الإنــذار المبكــر نــوع “G6000” لصالــح
قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي بقيمة . مليار درهم، وعقود لشراء صواريخ “باتريوت”

من نوع “GEM-T” لصالح قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي بقيمة . مليار درهم.

كـبر معـرض للأسـلحة في ويعـد معـرض “آيـدكس” – الـذي يقـام مـرة كـل عـامين منـذ عـام  – أ
الــشرق الأوســط، وتشــير الصــفقات المذكــورة إلى أن الإمــارات ماضيــة في شراء الأســلحة الأوروبيــة رغــم

الانتقادات الموجهة للأوروبيين.

المال يغلب مبادئ حقوق الإنسان
صحيح أن فرنسا لم تحظر بيع الأسلحة للإمارات، لكن الحكومة تواجه انتقادات كبيرة من أحزاب في
المعارضة ومنظمات مدنية في هذا الخصوص، فهم يضغطون على الحكومة حتى تحظر بيع الأسلحة

للإمارات نتيجة سوء استخدامها.

أمـا ألمانيـا فقـد سـبق لهـا أن حظـرت بيـع الأسـلحة لهـذه الدولـة العربيـة، ودعـت دول عديـدة للمـضي
علـى منوالهـا حـتى تضغـط علـى دولـة الإمـارات، ومـع ذلـك الشركـات الفرنسـية والألمانيـة تواصـل بيـع

الأسلحة للجيش الإماراتي المتهم بقتل المدنيين في اليمن وليبيا.

وفي ديســمبر/كانون الأول المــاضي، مــددت الحكومــة الألمانيــة الحظــر المفــروض علــى تصــدير الأســلحة
للإمارات حتى نهاية عام ، وذلك للخوف من استخدام السلاح في حرب اليمن.

ويعود هذا الإجراء إلى اتفاق الائتلاف بين الكتلة المحافظة بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل والشريك
الأصغر الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وينص على الوقف الكامل لتصدير الأسلحة إلى جميع الدول
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المشاركة بشكل مباشر في حرب اليمن.

هــذه ليســت المــرة الأولى الــتي تتجاهــل فيهــا الشركــات الألمانيــة والفرنســية قــرارات الحظــر، فصــفقات
الأســلحة متواصــلة بشكــل كــبير، وتشير الإحصــاءات إلى أن صــادرات السلاح الفــرنسي تضــاعفت أربــع
مـرات بين عـامي  و في ظـل تنـافس حـاد بين فرنسـا وروسـيا لاحتلال المرتبـة الثانيـة بعـد
الولايات المتحدة على مستوى سوق السلاح العالمية، وتأتي الصناعة العسكرية في مقدمة الصناعات

م بقسط وافر في دعم الموازنة العامة للدولة الفرنسية.
ِ
الإستراتيجية التي تُسه

عملت كل من برلين وباريس، على تصدير بلديهما كراعيان لمبادئ لحقوق الإنسان في أوروبا والعالم،
وواصلا انتقاداتهما للدول الأخرى إذا ما قامت بأعمال توحي بانتهاكات في حقوق الإنسان، لكن في

الوقت نفسه ما زالا يبيعان الأسلحة لدولة تخصصت في انتهاك حقوق الإنسان.

وغالبًـا، مـا تـوجه منظمـات حقوقيـة اتهامـات إلى ألمانيـا وفرنسـا بشأن سـلوكهما المتعلـق بـدعم أنظمـة
ية، وصمتهما عن انتهاكات حقوق الإنسان في تلك البلدان، خاصة الإمارات نظرًا إلى المصالح ديكتاتور

الاقتصادية وعلى رأسها صفقات السلاح.

لكــن يبــدو أن الاتهامــات والنــداءات الموجهــة مــن المنظمــات الحقوقيــة لــن تثــني فرنســا ولا ألمانيــا عــن
مواصلة صفقات السلاح مع النظام الإماراتي المتهم باستهداف المدنيين في العديد من الدول بالمنطقة

العربية، ما يجعل المال الإماراتي يتغلب على المبادئ الغربية.

يتبين من هنا أن ألمانيا وفرنسا ليستا على استعداد للتفريط في صفقات الأسلحة مع الإمارات، ذلك
أن هــذه الصــفقات تــدر علــى اقتصادهما مليــارات الــدولارات، حــتى إن كــانت أغلــب هــذه الأســلحة

موجهة لقتل المدنين ودعم الأنظمة المستبدة.

السلاح الغربي يقتل العرب
تواصل فرنسا وألمانيا، تصدير السلاح للإمارات رغم أن لديهما معلومات مؤكدة عن سوء استخدام
الإمـارات لهـذه الأسـلحة في اليمـن، وأن هـذا البلـد العـربي لا يلتزم بالوجهـة النهائيـة للأسـلحة الألمانيـة

والفرنسية بعد تسلمها، ما يعني أن السلاح الغربي موجه لقتل العرب.

وتستخدم المعدات العسكرية الألمانية الفرنسية التي اشترتها الإمارات في حرب اليمن، في الهجمات غير
القانونية ضد المدنيين، ومع ذلك لم توجه البلدان الغربية تحذيرًا إلى الإمارات بعدم استخدام السلاح

لقمع المعارضين واستهداف المنشآت المدنية.

يد السلاح للإمارات التي تنتهك حقوق تعمل منظمات عديدة للحد من تور
الإنسان، لكن تلك الجهود تبقى ضعيفة



ير أمنية وإعلامية بوضوح عن حجم السلاح الفرنسي الذي تستخدمه الإمارات في قتالها تتحدث تقار
ضد حركة أنصار الله المعروفة باسم جماعة الحوثي.

ير سابقة أن ما يقارب  ألف شخص قد يكونون معرضين لضربات مدفعية محتملة، وتبين تقار
بعضها من مدافع فرنسية الصنع، إضافة إلى استخدام مدافع ودبابات فرنسية في الصراع اليمني.

وبين موقــع “دســكلوز” الفــرنسي المتخصــص في الصــحافة الاســتقصائية في تحقيــق ســابق، اســتخدام
يــة إلى جــانب طوافــات كلهــا فرنســية الصــنع، لتشديــد الرقابــة علــى المعــابر، فرقاطــات وغواصــات بحر
وبالتالي يساهم التحالف من خلالها في تضييق الخناق على المدنيين اليمنيين والتسبب بمجاعة في

المنطقة.

وتعتـبر الإمـارات جزءًا مـن تحـالف عـربي يقاتـل حركـة الحـوثيين المتحالفـة مـع إيـران في اليمـن منـذ عـام
% كبر أزمة إنسانية في العالم، حيث يحتاج ، وتصف الأمم المتحدة الوضع في اليمن بأنه أ

من سكانه للمساعدات.

النفاق الغربي
تقــول قيــادة ألمانيــا وفرنســا إن احــترام حقــوق الإنســان هــو التزام لا تهــاون فيــه، لكــن مــع ذلــك فــإن
الأســلحة الغربيــة وغيرهــا مــن المساعــدات العســكرية كــان لهــا دور في إدامــة الصراع، كمــا لعبــت دورًا
تــــدميريًا شــــاملاً في المنطقــــة، وتســــببت هــــذه الأســــلحة في مــــوت عــــشرات آلاف المــــدنيين بشكــــل

مباشر وبشكل غير مباشر وفي مصرع مئات الآلاف عند أخذ قصف البنى التحتية بعين الاعتبار.

ــات مدرعــة كمــا ســاهمت مبيعــات الأســلحة الفرنســية والألمانيــة مــن طــائرات مقاتلــة وقنابــل وعرب
كثر من  ألف قتيل، وفي ودبابات للإمارات في استمرار الحرب في اليمن التي أسفرت عن مقتل أ

مرات تنتهي الأسلحة في أيدي الأطراف المتنازعة.

سبق أن اتهمت منظمة العفو الدولية دولة الإمارات العربية المتحدة بنقل أسلحة قدمتها دول غربية
ودول أخرى إلى “فصائل غير خاضعة للمساءلة متهمة بارتكاب جرائم حرب” في اليمن، وأوضحت
المنظمـة أن انتشـار هـذه القـوات المحاربـة هـو وصـفة لكارثـة بالنسـبة للمـدنيين اليمنيين الذيـن سـقط

منهم بالفعل آلاف، في حين يقف ملايين آخرين على شفا المجاعة كنتيجة مباشرة للحرب.

يــد السلاح للإمــارات الــتي تنتهــك حقــوق الإنســان، لكــن تلــك تعمــل منظمــات عديــدة للحــد مــن تور
الجهود تبقى ضعيفة، إذا تعلق الأمر بالمنافع المالية التي تجنيها ألمانيا وفرنسا من خلال بيعها للسلاح

والمصالح الكبيرة التي يجنيانها في الشرق الأوسط، ما يؤكد أن المصالح تغلب المبادئ.
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